
 نص الاستاذ الناقد سهیل سامي نادر بمناسبة إقامة معرضي الشخصي في مركز
 كاتارا للفنون في الدوحة

 
 رفع الستارة !

 
 ثمة عمل في هذه المجموعة الفنیة أرى أن الفنان أطلق فیه قراءة بصریة مثیرة

 لمعنى التجربة الصوفیة: تهاویل من أرابسك یغطي سطح اللوحة ، یبدو أنها
 شرفات تفضي إلى شرفات أصغر منها ، لتنتهي بما یشبه المسرح تقف علیه فتاة
 صغیرة ذات رداء أحمر ومریول مدرسي أبیض ، یأخذها الفضول إلى الذهاب

 أبعد ، خلف الستارة التي ترفعها بیدیها الیسرى بشيء من الوجل ، فلا یظهر
 . ! هناك غیر فجوة سوداء

 أیا كانت مقاصد الفنان ، وسواء أخذ بطلته الشجاعة من روایة أو تخیّلها في
 ضرب من تحلیل عاطفي ومعرفي ، فإنها مثلت روح الفضول ، والرغبة في
 الذهاب أبعد في مغامرتها . لقد اجتازت تهاویل الآرابسك المحیّرة التي تدیر
 الرأس ، حیث الزخرف والسرّ یفضیان إلى زخرف وسرّ، لتصل إلى مكان

 مخبوء خلف ستارة. ماذا تفعل ستارة في هذا الممر اللغزي؟ إنها تضاعف اللغز
 ، وتهیّج الفضول المعرفي . سوف یكون علیها أن تمعن النظر، فلربما یوجد سلّم

 .نازل لا یظهر هناك ، وعلیها أن تتأكد من موقع قدمیها
 إن رفع الستارة ، رفع الحجب ، هو البرنامج الروحي للصوفي في الطریق الى

 ! االله
 أظنني قدمت تأویلاً روائیاً .. ولم لا؟ . الفنان في هذا العمل یقودنا إلى شبه روایة

 قد تصلح أن نكون نحن أبطالها . روایة صامتة عن عبورنا ممرات وفضاءات
 تثیر العجب ، لكن ثقباً ما سوف یأسر نظرنا ، ولسوف ننزل على سلالم خیالیة

 إلى ظلمة عقولنا التي تخطم فیها بین الحین والحین أشكال مضیئة ، وأشكال
 متراكبة یستعصى علینا فصلها ، وثرثرات لغات حیة ومیتة ، وكائنات لا اسم لها

 .بعد
 مثّل المعرض السابق لعمار داود قراءة لأفكار الحسین بن منصور الحلاج ،

 المصلوب على شاطئ دجلة في الكرخ  في القرن الرابع الهجري. وفي التجربة



 الحالیة نجد تمثیلاً لبعدها الاختباري ، هذا الذي یدعى بـحركة الكشف ، وهي
 نفس الحركة التي كتب فیها الحلاج نصوصه التأملیة اللغزیة ، وسیصنع منها

  . الفنان حركة موسیقیة  زخرفیة آسرة
 یواصل عمار قراءته السابقة عن طریق جمع أشكال متنوعة ومبتكرة ، وإطلاق
 طاقتها التعبیریة والتصمیمیة ، مع تولید بثّ جمالي لوني زاخر. لیس هذا بغریب

 عن سیرته الفنیة التي لا تتخلى عن مكاسب سابقة ، بل تستدعیها ، وتطوّرها .
 وأرى أنه في هذا المعرض یواصل قراءة الفكر الصوفي نفسه ، بإنتاج صور

 باذخة ناتجة عن دمج فن المنمنمات والصوّر الفارسیة - الهندیة التقلیدیة ،
 والآرابسك ، ونزعة تصمیمیة في إشغال كامل المساحة التصویریة. تختفي

 صورة الصوفي الفقیر إلا إذا أسقطت بفضاء شبه واقعي ، عندها ستظهر ضامرة
 إزاء مساحة تلتهمها . بید إن لغة الصوفي الغنیة هي ما سوف تظهر في رسوم

 الفنان متحولة إلى جواهر منضّدة ، وترصیعات مشعّة ، وفضاءات شاعریة
 ! متداخلة

 یوسع الفنان المفردات الشكلیة ویربطها ربطاً محكماً بفضاء تعبیري تأملي .
 :  ولسوف نجد عدداً من أنماط هذا الربط

 فضاء یوحي بأنه طبیعي ، أو هكذا یبدو ، مساحة مفرغة تسقط علیها جسدیات -
 وحركات غامضة. تسهم في هذه الأعمال الروح الكرافیكیة للفنان بالاعتماد على

 . التحدید الخارجي للأشكال أو قیام الخطوط المستقلة بالربط ما بینها
 فضاءات فنیة جمالیة أسقط فیها الفنان أشكالاً واستعارات من البیئة الأوروبیة  -

 . ولعل الفنان استخدم في بعضها توزیعات تصمیمیة للأشكال مستعارة من
 لوحات أوروبیة بنوع من التناص البصري ، مؤكداً على اعتباطیة مقصودة في

 علاقات الأشكال مع بعضها البعض ، وتآكل الأشكال في بعضها والإبقاء على ما
 .هو دال وجوهري منها

 على عكس الفضاءات السابقة ، یشغل الفنان كامل الفضاء بمقذوفات شكلیة في -
 فوضى مقصودة ، وازدحام لا یراد منه أي تنظیم ، بل مجرد جمع أشكال دالة

 ! تلح على خیاله في مساحة واحدة : إنه نوع من یوم حساب جمالي
 یقدم الفنان في هذا المعرض تنویعات أسلوبیة في البناء والتعامل مع الأشكال ،
 هي عنده قراءات بصریة لخبرات تأملیة ، تقدم نفسها كاقتراحات مصاغة على



 نحو تمتلك إمكانات التحول من نمط إلى آخر ، من نمط مفتوح إلى آخر مغلق ،
 من شكل أوربي الطابع لا یخلو من كآبة إلى شكل شرقي حیوي ، من مساحة

  . مخیفة إلى أحیاز متداخلة كما في حلم
 سهیل سامي نادر
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